
الفيســبوك ورحلــة الــذات “الافتراضيــة” في
الحياة الواقعية

, أغسطس  | كتبه نضال عبدالله بربخ

أدت التطــورات التكنولوجيــة المتسارعــة إلى وجــود ثــورة اتصاليــة ونظــم معلوماتيــة اجتــاحت معالمهــا
جميع دول العالم خلال فترة قياسية من الزمن، بحيث شهدنا مع مطلع القرن الحادي والعشرين
ظهور وميلاد شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة والتي من بينها شبكة “الفيسبوك”، التي تعتبر

كمله. بمثابة نقلة نوعية في مجال الاتصال والتواصل على نطاق العالم بأ

إذ أصــبح بإمكانــك وبكــل ســهولة التواصــل ومعرفــة أخبــار أصــدقائك الموجــودين في أي مكــان وفي أي
كملـه، ولـو عُـدنا عـبر الـذاكرة لنسترجـع كيـف كـان التواصـل قبـل فـترة زمنيـة دولـة علـى نطـاق العـالم بأ
يـدة في مجـال الاتصـال قصـيرة مـن الزمـن، لوجـدنا أن مـا نعيشـه اليـوم هـو بحـد ذاتـه نقلـة نوعيـة فر
يد أن أتطرق إليه عبر مقالي المتواضع هو مدى الاستخدام الصحيح والتواصل الاجتماعي، ولكن ما أر
لهــذه الشبكــة القيمــة، ومــدى التعامــل معهــا بالطريقــة الســليمة، وذلــك لتفــادي التــأثيرات الســلبية
الناتجة عنها، بحيث إن لكل مجتمع ثقافته وعاداته وتقاليده وقيمه التي تختلف من مجتمع لآخر،
بحيـث يجـب أن يكـون أفـراد المجتمـع علـى درجـة مـن الـوعي لـكي تتـم عمليـة الاسـتفادة مـن خـدمات

هذه الشبكة على أفضل وجه ممكن.

التجاوب والمشاركة على شبكة “الفيسبوك”

مـا هـو حسابـك علـى شبكـة التواصـل الاجتمـاعي “فيسـبوك”؟ سـؤال أصـبحت تسـمعه بين الفينـة
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والأخرى، وقد يطرحه عليك العديد من الأصدقاء ممن كنت تعرفهم في مراحل الطفولة، إذن أصبح
يتوجب عليك أن تمتلك حسابًا شخصيًا على تلك الشبكة الاجتماعية لكي تستطيع أن تتماشى مع
من حولك من الأصدقاء أو الزملاء أو عامة الناس، وكأنه أصبح فرضًا عليك أن تبرز رأيك الشخصي
كان ذلك على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، عبر تلك الشبكة في كل قضية تحدث سواء أ
بحيث يتوجب عليك الرصد والمشاركة والتحليل لكل ما هو صغير وكبير من أحداث متعاقبة لا تنتهي
أحــداثها ولا تهــدأ وتيرتهــا، وذلــك لتأثرنــا بهــا وارتباطهــا بحياتنــا اليوميــة، فأصــبحنا نتفاعــل عــبر تلــك
الشبكة بأوقات جنونية قد تصل مدتها لأكثر من  ساعات يوميًا، فيكون جل تركيزنا مُنصب على

قضية أو مشكلة مثارة عبر تلك الشبكة، ويكون ذلك على حساب حياتنا الفعلية الواقعية.

الحياة الاجتماعية ما بين الواقع الافتراضي والواقع الفعلي

إذن تجمعنا حياة افتراضية عبر شبكة اجتماعية تحتوي على العديد من الأصدقاء الذين قد يصل
عـددهم إلى  صـديق، ممـن يحملـون أفكـارًا وتخصـصات وتوجهـات وعـادات وتقاليـد متنوعـة،
فكل شخص من هؤلاء الأصدقاء يبوح عبر تلك الشبكة بمشاعره وأحاسيسه وأفعاله وسلوكياته
وتصرفاته في الحياة اليومية، وكل شخص يحاول أن يظهر بالوجه الحسن، بحيث تشعر أن الغالبية
العظمى من أصدقائك عبر تلك الشبكة هم أناس طيبون يحبون الخير، ويتصرفون بلباقة، وهم

من أفضل الأشخاص في المجتمع.

ــاتهم ــة بحي ــع أصــدقائنا تتشــابه ســلوكياتهم الافتراضي ــذي يطــ نفســه هــل جمي لكــن الســؤال ال
الواقعية؟ سؤال أنت وحدك من تعلم إجابته، فلو أنك تفحصّت واقعهم الفعلي لوجدت عكس ما
كنـت تتوقـع إلا مـا رحـم ربي، فتجـد أن حيـاتهم الواقعيـة تخلـو مـن الأهـداف والطموحـات، وهـم مـن
ــغ عــن ي ــوقت، ولأجــل التفر ــا لإضاعــة ال ــن يتخــذون مــن هــذه الشبكــة فقــط مكانً الأشخــاص الذي
نفسـياتهم المحبطـة أملاً في تحقيـق مـا لم يسـتطيعوا تحقيقـه في الحيـاة الواقعيـة ولـو لفـترة مؤقتـة، أو

لأجل الهروب من مشاكل حياتهم الفعلية التي لم يكن بمقدورهم مواجهتها والتغلب عليها.

ماذا فعل بنا الفيسبوك؟

لـــو رجـــع بنـــا الزمـــان للـــوراء قليلاً، لأدركنـــا قيمـــة التواصـــل الاجتمـــاعي الحقيقـــي والفعلـــي مـــا قبـــل
الفيســبوك، فقــديمًا كــل شخــص كــان يتمتــع بشخصــيته الحقيقيــة المعروفــة والمألوفــة للجميــع، وكــان

يارات واللقاءات الاجتماعية المليئة بالمشاعر الحقيقية غير المصطنعة. التواصل عبر الز

لكـن اليـوم الفيسـبوك يصـنع منـا شخصـيات بوجـوه متعـددة لا تعلـم إن كـانت مشاعرهـا وتفاعلاتهـا
عـبره حقيقيـة صادقـة أم أنهـا مصـطنعة لأجـل اعتبـارات مختلفـة، ولعلـك في الآونـة الأخـيرة شاهـدت
بنفسك كيف يقوم العديد من الأصدقاء عبر تلك الشبكة بإبراز أدق تفاصيل أعمالهم اليومية سواء
كلـه، وأيضًـا النـشر أثنـاء ممارسـة العبـادات بقصـد أو بـدون قصـد، ومنهـا تصـوير ونـشر الطعـام قبـل أ
والشعــائر الدينيــة المختلفــة، والنــشر للخلافــات الشخصــية بين الأصــدقاء وكتابــة كلمــة “مقصــودة”
والنــشر للخلافــات الأسريــة بين الــزوجين، فأصــبحت تلــك الشبكــة تطــرق أبــواب بيوتنــا لتــدخلها دون
استئذان لتعريّ وتكشف أسرارنا وخصوصياتنا دون أن نعلم ذلك، وهذا كان له انعكاس واضح في



افتعال العديد من المشكلات الاجتماعية المتراكمة.     

الانجرار نحو العزلة الاجتماعية

لا أحد يُنكر مدى تعلقه بتلك الشبكة الاجتماعية، ولا أحد يُنكر أن الفيسبوك أصبح يتغلل في حياتنا
اليومية، ويسرق من أوقاتنا ساعات كثيرة لا نعلم كيف تمضي بهذه السرعة الهائلة، لذلك أصبحت
حياتنـا الواقعيـة أسـيرة عـبر تلـك الشبكـة، حـتى وصـل بنـا الحـال إلى تأديـة واجباتنـا الاجتماعيـة مثـل
التهنئة بالسلامة، ومواساة المريض، وتعزية المتوفى، والمباركة بالنجاح، كل ذلك عبر تلك الشبكة، وكأننا
تناســينا حياتنــا الحقيقيــة، والأمــر الــذي يثــير الدهشــة أننــا أصــبحنا نعيــش غربــاء عــن بعضنــا البعــض
داخــل الأسرة الواحــدة، أصــبحنا ننطــوي علــى أنفســنا دون الاختلاط والتواصــل مــع العــالم الخــارجي،

أصبحنا نجلس في مكان واحد ولكن عيوننا وأذهاننا تترقب وترصد وتتفاعل مع تلك الشبكة.

كيــد مــا ســبق، لعلــك تلاحــظ أنــه عنــدما يــأتي عليــك ضيــوف لأجــل “صــلة الرحــم” أن أول شيء ولتأ
يطلبوه منك هو الرقم السري لشبكة الـ Wi- Fi، فهذه الشبكة “الفيسبوك” صحيح أنها وُجدت
في الأصــل لأجــل التواصــل الاجتمــاعي ولكــن الاســتخدام المفــرط لهــا جعــل منهــا شبكــة للانقطــاع

الاجتماعي.

تحقيق التوازن بين الحياة الافتراضية والحياة الواقعية

لــكي نســتطيع أن نحقــق الاســتفادة الكاملــة مــن هــذه الشبكــة، ويكــون اســتخدامنا لهــا اســتخدامًا
سليمًا، يجب علينا أن ندرك أن حياتنا اليومية الواقعية أهم بكثير من حياتنا الافتراضية عبر شبكة
كمــل وجــه ممكــن ويكــون دور شبكــة الفيســبوك، ويجــب علينــا تأديــة واجباتنــا الاجتماعيــة علــى أ
الفيسبوك دورًا تكميليًا للحياة الواقعية، وعلينا التمتع بقدر من الوعي الفكري والمسؤولية لتحديد ما
الحد المسموح بنشره عبر تلك الشبكة لكي نتفادى التطرق والخوض في خصوصياتنا وأسرار حياتنا

اليومية.

وفي نهاية مقالي لا يسعني إلا أن أقول أنك أنت وحدك من تُحدد مدى استفادتك من هذه الشبكة
على القدر الذي تنظم به وقتك وأنت، وحدك الذي تستطيع أن تتحكم في سلوكياتك الواقعية قبل

أن تعكسها وتترجمها عبر الحياة الافتراضية. 
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